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لكي لا تسقط الذاكرة 


تى ااخستا الاو 


KENNEDY EHR ¥ 


لم آقرا " قانا" في تفاصيلها المأساوية »و مشاهدها الوحشية و قي اشلاء الضحايا 
الممزقة › و في الرؤوس المقطوعة > و-فني عيون الطفولة التي بقيت ‏ 
بالرغم من الموت - تحدق في حيرة و ذهول و تمتد في تساؤل عفوي لماذا 
هذا؟ 

و لكني قرأت فيها » كيف يتحول الانسان الى وحش ينهش الطفولة و البراءة و 
الطهارة و الفرح في لذة و وحشية حاقدة . 

و كيف يتحرك الحقد الأعمى مجنونا ليقتل الطفل و الشاب و الشيخ و المرأة 
بدم بارد » ليس في داخله شيء من نقاء الدم و من حيوية الحياة و لكنه يقتل 
الحياة و الخير و الفرح و الجمال لتبقى حياته الفارغة من معنى الحب في 
الحياة . | 

و كيف تتمر غ كل حقوق الانسان في وحول الشر ؛ و تسقط القيم الروحية و 
الاخلاقية في حضيض الجريمة » و يتقمص الانسان شخصية الذئب الذي لا 
يعيش توازن الذتبية في الذئاب و كيف ننطلق امريكا ” الدولة الرسمية ‏ و 
رئيسها تسجل على الضحايا انهم المسؤولون عن مجزرة قانا لأنهم لم يستجيبوا 
للانذار الصهيوني بالخروج من أرضهم و لأنهم خضعوا للوهم الكبير أن مركز 
الامم المتحدة ممكن ان يمنحهم الامن من القتل الوحشي . 
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لقد قرأت في السلاح الذي قصف الطفولة و الأمومة و الأبوة و قرح الشباب › 
كيف تتحدث أمريكا عن حقوق الاتسان في العالم لتحارب كل معارضيها 
بابتعادهم عن الالتزام بها ء في الوقت الذي تقدم فيه السلاح القائل لكل محترفي 
الجريمة من وحوش الصهيونية في فلسطين لتبقى اسرائيل الأقوى في قدرتها 
على تدمير البشر و الحجر و قتل كل معاني الانسانية في واقع الانسان . 

لقد كانت: امريكا هي القاتلة عسكريا - بيد اسرائيل - و سياسياً بيد كل السائرين 
في خطوطها-السياسية و أمنيا بيد كل أجهزة مخابراتها في كل مكان . 

لقد قرأت امريكا في قانا في وجهها البشع الذي لا يحمل أية نبضة انسانية ' 
فر ایت في سياستها سياسة الشيطان الذي كانت كل عقدته أن يعيش الانسان 
معنى الجِيّن فيٰ روحه › و روحية الحق في عقله و حركة العدل في حياته من 
کال ما برقن شر اة آله فى افةو أحاك الجتة وا مشاعر ةو افك كانت 
خا زوا من خركة الجخ فى راق في اهن و اة و الاخاة. 
فد قرات كلذلف في فاا الت آم تمد مجر د قرية فى جوب ليتان جل قرت 
الى كل بلد تسقط فيه الطفولة على مذبح الاستكبار لتبقى امريكا سيدة العالم » و 
تصبح اسرائيل سيدة المنطقة . 

أنا لا اتكلم سياسة في حديث استهلاكي و لكنى اتكلم انسانية في حديث المأساة ۔ 
ار 

لقد تحولت عناقيد الغضب في قانا - الجنوب - الى عناقيد تنزف الدم من عيون 
الاطفال و الأمهات . 

و كانت الامم المتحدة - بزعامة امريكا - تلحب لعبة التمييع للجريمة و كان 
الانسان قي العالم يصرخ و يستتكر و يحتج و لكنه لا يحرك ساكنا في ايقاف 
المجرم عند حده . 

و كانت كل قرارات الاحتجاج في اكثر من منظمة دولية و اقليمية و محلية › و 
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تبقى الاشلاء في اكثر من قانا › و تزداد العلاقات قوة و حيوية و امتدادا مع 
المجرم لتقوي سياسته و أمنه و اقتصاده . 

الكلمات للضحايا » و السلاح و المال للمجرم › و المهرجانات و الحفلات و 
المعارض ء و أكاليل الورد على الاشلاء و الصور تحجب عن الانسان وضوح 
الرؤية للقضية الأساس و يقف المهرجون الذين يرقصون على الحان الدماء 
القانية و يصفق الجميع و يسدل الستار على المسرح . 

و تبقى قانا ‏ في ظلام اليل - قبورأ تنتظر في صباح الفجر الزائرين و الكلمات 
و الأكاليل › و يلف النسيان القضية » و يستغرق الجو في أسماء الضحايا.. و 
تموت الاسماء و تبقى شواهد القبور في صمت الموت . 

لقد قرأت في قانا كيف يضيع الزمن في الفراغ » و كيف يخنق الحاضر 
المستقبل و يمنعه عن أن يتنفس وعيأ وايمانا و حركة » و كيف يجمد الماضي 
کل التاریخ عند شواطنئه لیقف کل نشاطه عنده فلا یتجاوزه الى تاريخ جديد . 
انهم يريدون أن يشسغلوتا بالصورة عن الواقع › و بالشكل عن المضمون › و 
بالحس عن الفكر » فنستغرق في داخل الضباب الكثيف الذي يحجب عنا 
وضوح الرؤية حتى لا نرى الاشياء على حقيقتها › لتتحول قانا الى متحف 
محنط مليء بالتماثيل دون أن تجد فيه انسانا واحدا ينبض بالحياة . 

القصة هي انهم يريدون أن يبقى الجسد و تهرب الروح و أن يمتد.الممثلون في 
ساحة المسرح و يموت الابطال . 

هکذا يعملون و يريدون لتبقی قاتا مجرد شيء جامد لا يوحي بشيء و لا نيض 
للروح فيه . 

و لكني لا اجد أن قانا تتحرك في عمقها الانساني الباحث عن فجر ينفتح فيه › 
و عن أرض ينغرس فيها و عن مستقبل يبدع فيه لتنتج لا لتستهلك › و اتصنع 
الحياة لا لتغيب في الموت و يبقى الانسان في اصالته و حركيته و انسائيته 


٢‏ _ المعارج - المجلد الڻامن 


ملف الابداع 


يخترق كل الحواجز و يفتح كل المغاور و الكهوف على الشمس التي تطرد 
الظلام و على الهواء السابح في الفضاء الذي يبعد العفونة عن الواقع . 

و يتحول أطفال قانا الذين تجذرت طفواتهم الشهيدة في أعماق الأرض » الى 
عيون تحدق بالتحدي و بكل الذين يقتلون الطفولة في المستقبل لتصب عليهم كل 
اللعنات و تتحول الى اشباح تطاردهم في اليقظة و المنام و تتحول كل الامهات 
و كل الآباء الى-اشجار انسانية مثقلة بالنتاج الشهي الذي يتمثل بكل البطولات 
الانسانية المستقيلية الواعدة التي تصنع تاريخ الاحرار على انقاض تاريخ القتلة 
اما شباب قاناالذين تحولت دماؤهم الى إنهار تجري في الأرض الطاهرة 
لتسقي كل ورودها و أعشابها و خضرتها الطافرة . 

أما هؤلاء فانهم تجولوا الى قوة شبابية تتحرك و تسرك لتنتصر على الموت 
بكل معنى الحياة فني الحرية » و كل روح الائساتية في الجهاد ء و كل عطاء 
الانسان في الشهادة ليتمثل كل هولاء في شباب المقاومة قي ساحة البطولة و 
التحدي للاحتلال و تعود قانا من جديد شيئا في معنى القوة لا الضعف و 
التحدي لا الخنوع » و الحرية لا العبودية » و الخلود لا الموت . 

و تبقی شينا لا يتمثل في صورة معرض »او تمثال في متحف أو قبرا في 
مدفن و لكنه شيء في الانسان كله الذي ينمو و يحيا و يعطي و ينتج و يبدع 
في العقل و الروح و الحياة . 

و تمتد الذاكرة في عمق امتداد الانسان في انسانية الحدث و شلال الدماء و 
صرخات الحرية › و حيوية المأساة و يعود الفرج في معنى الحزن › و الثورة 
في ضمير الالم و يبقى للذاكرة الكثير من الحلم الكبير الذي ينتظر شروق 
ان في كل مام لطي لاكان -القل اور و اتو رة 
و الحياة . 


لكي لا تسقط الذاكرة 


و الاتسان في كل حركة التاريخ ذاك رة يمنحها كل جيل للجيل الاتي 
و القضية كيف نبدع للاتسان ذاكرته بالفن الهادف و الاحساس بالعطاء 
نو ف دک ر ان نفعت ال دک ر یې 
لوو ذکر ان ال ذکری تشع الؤمنین کې 


N 
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إلى شجرة المنديان المتجذ رة في أرض العراق و ظلالها في دمشق » إلى 
الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري - الصوت الخالد أبدا لأنه صوت الأرض 


تسعون ما وهنت یوما مقاصدكسم 
تسعون تحمل تاج الشعر توقده 
ألبست للشعر أبراد! مزركشة 
و رحت بين بحور الشعر مرتحلا 
حملت فوق جناحيك العراق دما 
حملت كل هموم الشرق أحجية 
و ذا الفرات الذي لم بيكه أحد 


و الإتسان . 
[ فبوءة السحر 
ضمتك تحت چناحيها الشآم فتى و يافعاً . و ثراها المهد و اللحد 
a‏ و قد تساوى لديك الروح و البلد 
کے لما سئمت و طال الهم و النتكد 
أنخت راحلة. الأسفار متعب ةة Si SR‏ 
(شممت تريها) و الريحان مازجها تبسمت فتغنى الطائر الغغرد 
( لك القوافي و ما وشت مطارفها) لحن تردده الآكام و النج د 
تسعون تحتمل الآلم ما شفيت ‏ يوماً جراحك إلا أنكأتها سد 
تسعون تجملها غض الشباب فتى ثبت الشكيمة للعطلياء تجتهد 


حتى تفطر منك القلب و الكبد 
نیازکا و شموسا کلھا ج-دد 
من كل زاهية عصماء تنفرد 
تسعى إلى الدر لم يغرر بك الزبد 
جراحه نازفات للأسى برد 
لواعجاً كشواظ الجمر ةد 
أردى دموعهما في الشط تتحمد 
يبكي عليك دما شريانه الصلد 
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فأمك الشام أم و السعراق أب 
حملت نفسك هذا الحزن كيف لها 
أضاء عرسك ليل الشام غوطتها 
و قاسيون حباك الكبرياء و قد 
فقلدتك دمشق الشام رايتها 
أكنت تدرك أن الشام خاتمة 
أم كنت تدرك أن الروح هائمة 
و أن يضمك ترب الشام لإ عجب 
إا فقدناك في ساح القريض ولا 


كلاهما السيف يوم الخطب ينجرد 
ان لا تموت و عنها الروح يبتعد 
و أفردتها لك الرايات تفرد 
سارت إليك عذارى الشعر تحتشد 
عباءة المجد و شاها لك الأسد 
لرحلة العمر فيها يودع الجسد؟ 
أهل المكارم قي أحضانها رقدوا 
غرو فإن مليك الشعر يفتق د 


( شممت تربها لا زلفى ) لقد صدقت نبوءة الشعر فاهناً ضمك الأبد 
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قفنب لري 

يا ذرى العلياء تيهسي كالشّبا واشمخي أن ضمٌ لخ ةربا 
واقفزي فوق الربس مزهوة واجطسي النجم المدلى ملعا 
واسالي هل ضمٌُ کون مثلها ام لھا یومسا مشالا آنچبا؟ 
ظبي بان مسکه من عبر يث العطر الطهور لطبي 
قبة من فيض نور ساطع ومضة من مير فج ر قد با 
درجت في حضن أصحاب الكسا فغذوها الطهر ثرا ميا 
وسرت تمشي علس درب العطسس وتسؤدي ما علبهساأوَجَّيل 
ليس قي الأسباب ما قد فاته قد حوتها لسم تغسادر مطلبا 
فهي في الأتساب من نسل عل وعلسس الأحمساب باتت كؤكب 
وهي في الانيا سبيل للهدى وهي للأخری صسراط مجتبسى 
لم يجزه من جموع الخلق مسن لسم يكن قبلا ليفدي زيبا 
كم لها من موقفٍ في موطن في العراقين وفسي كل الرُبسى 
سساندت في كربلاء ثورة غاب عنها مسن به العزم كبا 
ساندت والخصصم عات مسرف قد صلس للحرب عضباً اصلبا 
وانسبرت للبفي في أوكاره تنمذر البَغسي المصير المرعبا 
ساعلتهم هسل بلغتسم مأربے؟ قد کذبتم ما بلفتسم ماريا 
يا أهالي كوفة بدا لسم کیف ابدلتسم بشرق مغربا؟ 

إذ تتكبتم طريق المصطفسى واتخذتسم درب غسي مرکبسا 
قد جريتم في طريق مهلك قنه الطغيان سهلا ارحب 
وخسسئتم آل سفيان فلن تطفلوا نورا لأصحاب العبا 
a‏ 
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ابه الوحي الذي قد جاضا 
جاعا التطهير من رب الما 
فغدونا تاج عير دالسسم 
يا بني سفيان لا بشرى لكسم 
كم اريم لحمكسم لإ خضتم 
أم ظننتم إذ فتلتم قرمنا 
4 ورب البيبت ما هلا لكم 
ويعود الحكم في كل السورى 
فل سيف صارم لا يمتطسي 
لم دم حتسی لکسری مله 
سَة الله التسي لا تقضسي 

* 4 


زيب قد فجّرتها ثورة 
جادلت بالحق لم تلبمسه ما 
کشفت للناس نابا جارحا 

+ # 
زيب بنت المعالي والتقسى 
هبية الإيمان قد فت به 


+ 


٠‏ وعلت راباته رغم الظب س 


وعمن الأرجاس جرا سبْسّسبا 
وغسدت أرواحنا رمز الإبا 
قد ربحتم لو وجدتم مهربا 
في دمانسا خوض ذلسب ,اغبا 


عن قريب سوف مضي قَبهبا 


السذي يقيه نرا طتيا 


دما كسرى عن الحسق صنبا 


مسن بیان فاق جيشا لجبا 
وبياتشا من فصيسح أعربا 
ی 7 2 ا أو <٤‏ 
لأبسي سفيان يتو مخلبا 
* ¥ 
خير مسن في الكون أمَا وأبا 
| تبس ما تب تبنت مذهبےا 
وجَلست أركانسه ريح الصْبا 
الاستاذ ابراهيم جواد 
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ي نن األخفد۹ 
i‏ 1 
الدكتور الشيخ احمد الوائلي 
تلمني ان اني التب بر فمتى يحتوي الكبير الصف ير 
آنت ملء الذهو حجما و معفى و آنا بعض من حوته الاھ ور 
بيد أني ألقاكآقي أفق العشق كما يلتقي الفراش اور 
و لكل سنا فشاك دور أنت تهدي السنا و نحن دور 
نت من يأسر المشاعر قهرا فلماذا يلام فيا الأس ر 
و متی بؤخذ:الأسیر اخئیار! و قد اختار قاهرا مق هور 
ركضت خلفك القلوب و سرن خلفها و آنتهى إإبك المسب سر 
از لروب الق إن سلکوھهے أوغلوا كيفما يكون المصسير 
سیدي أبا تراب ره النبت فيه و تشرأب ال لور 
آنا فيما يمى اليك و ما ترويه عن وجهك الرؤى مسسحور 
هزني أنني المنوم في دني اك حتى يفيق مني الث عور 
قتصلي مشاعري عد محراب تصلي على صداه العص ور 
آنا ماغبت عك يوما و لن لمسة العشق شامها التخدر ر 
و بمحراب الشق من عاش يدري إن من ذاب في الهوى معملور 
إن قلبا من عشق وجهك يخلو هو خال من الأصالة بور 
سيدي كلما تلبد أ س و تعادى بعتمته الدي ور 
و تجنت صحائف خط فیھ ا قلم الحقد و الهوى و السسزور 
مر بالكون من رؤاك جبسبن بعض أوصافه السا و العبي ر 
الجبين الذي أحاطوه شت هما و إلى الآن بالجيوب اثر 
قحباهم عفوا و طییاً کہ 1L‏ يفعل إن زج باللهيب الب سخور 
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و على مثل التجوم ب ي 
و من الشتم للعظيم جاع 
فتمهل أبا تراب ف دون 
ان شادت بك السما و أفاض ست 
يا وليدا كانت له الكعبة الفراء 
غير أن الاصنام مذ كسرته ا 
قأصرت تذوده عن مه اام 
آتعاب البدور إن لم تحط 
هم آنکروك مهدا وقبرا 
ثم ولى الرصاص و المدفع الأهموج 
مضغوا بعده الهوان و فاع 
و توقع ‏ و ذو الفقار مدينن - 
انك الشمس ان تعامت عيون 
ا تلمها فان ذلك برب ے4 
سوف ببق بكل قلب ل ي 
سيدي أبا تراب و بض 
ان ترب الاوطان في الذود عه 
و هذا و الجنوب يسر رهط 
فتداعو لثورة الحق له ا 
عانقوها شهادة في سبل 
و استعاضو| عن الشباب بعقبى 
و دعاهم رعیل بدر و احسسسسد 
الف مرحى لبان هذا هو الفتش ع 
تتلاقس الدنيا و تبقى الرسلات 
ربوات الجنوب يا أم جزين 
ضمىء المجد فاستجاب نجيسع 
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عن مال و شتمه مر سور 
برتقي قيه للعلا و يطب ر 
الشتم من حولك الفضائل سسور 
أي ضير لو سبك البسسعرور 
مهدا و بيا المع .ور 
جفنه و هو سيفها المشسهور 


| يده زم حقدها المو .ور 
هو قيه اللباب و هي القسشور 
هالة أم تضل و هي البدور 
و اصطلت بالرصاص حت القبور 
و الطيش و الحساب الق ير 
الويل في قلب بيتهم و الأبور 


أن يلاقيك کل لیل هري سر 
مكذا أعين الضغائن ور 
لك بيت و موقع و حضف سور 
الترب مما يشف اثر ر 
يرخص المال و المم المصدور 
منك غر تاداهم التحرب سسر 
ظلموا و الاليل من لا زور 
الله و ما شاب صفوها تكدر ر 
عند رب تعیمها مو سور 
فتلاقی مهgğخشع‏ النقير الف بر 


وهلاسبيله المتص ور 


لواء للثائرين رش ير 
و فا سقاك نوع مطب سر 


عب مله انفاح في زهوة الاقسسل 
أتعب البفي في مداقع اسرائيل 
يا لعرس الفداء يغترع اله جد 
يا نسيجا به التتاغم أ لل 


هو لبتان في السما مرج للجم ب 
و الشواطىء الزرقاء و الجيل الأخضر _ 
و خرير اليببوع عالقه الوال ٠‏ 
و الاساطير الحمر في القمم الشسم ` 


و حكايا الهيام في موسم السزي 
من مانا مويه لبتان آنك دوه ا 
ان لي في تراب لبان جذر 


قد نماني له و شد عرو ي 2 
نسبة قد عرفتها في دما ي ` 
فإدا الحزن مسه مس روسسسي ‏ 


و له مشفق و بيض امان 
و الأماني و الهم و الدرب أم 
سيدي یا أبا تراب و یا مسن 
هجعت حوله الملايين ترج ويو 
سيدي إن بعدت نے قلم بب 
فاحتفر لي علس ترابك شرا 
لا تذرني و آنت أهلي بعد 1 


ها آنا باسط يدي اباب . 


ملف الابداع 


يم و استلهمته صيدا و صور 
ما أهرقته تلك انحور 
و إن أتقلت عليه السهور 
فهو فيا عن الجنان فير 
و الثرى مرج طرزته الزهفسور 


والسهل سدس و حري ر 


فاتبع میجنا و له بر 
تراث -حتضنه الصخور 
تون و الكرم صاغشفها التاطور 
للد لیب و رب غ فغفغور) 
آنا فيه مدى الزمن ففور 
قيه جد جد و بيت وقسسسور 
عنفوآنا يهو و حباً يمسور 
و أصلي إزا اعتراه السرور 
اشتهیها له و حب غور 
أرضعتا فثديها مش> ور ` 
تربه للخدود فرش ور 
و هو في منتهس الرجاءجدي سر 
عد وجه على القلوب أ ير 
و حوالي شبر و شب سیر 
انني للندى الكريم فير 
الكهف حيث الوصيد عندك ور 
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